
 بياريتــس (فرنســا) – أعلـــن الرئيـــس 
الأميركـــي دونالـــد ترامـــب الاثنيـــن أن 
مجموعة الســـبع موحدة بشـــأن إيران، 
المشـــترك  الهـــدف  بشـــأن  خصوصـــا 
المتعلـــق بضمان عدم حيازتها أســـلحة 

نووية.
وأشـــار ترامب خلال مؤتمر صحافي 
مشترك مع المستشارة الألمانية أنجيلا 
إزاء  ميـــركل إلى ”وحـــدة صف كبـــرى“ 

إيران.
وأوضـــح ”لقـــد وصلنـــا تقريبا إلى 
اســـتنتاج“ في هذا الصـــدد، بينما قالت 
ميركل إن المفاوضات المتعلقة بتحقيق 

الهدف ”تسير ببطء“.
وكرر ترامب بذلك الموقف الذي أكده 
الرئيـــس الفرنســـي إيمانويـــل ماكرون 
الأحد وهو أن قادة دول مجموعة السبع 
يتشـــاركون في الأهداف نفســـها بشـــأن 
إيران لكن اســـتراتيجيتهم بصدد الملف 

الإيراني متباينة.

وكان ترامب قد أظهر في وقت سابق 
مرونـــة إزاء الزيـــارة المفاجئة التي قام 
بهـــا وزيـــر الخارجيـــة الإيرانـــي محمد 
جـــواد ظريف إلى بياريتـــس، بدعوة من 
ماكرون، للقاء نظيره الفرنسي جان-إيف 

لودريان.
وكان قد أبلغ ســـابقا بهـــذه الزيارة، 
وامتنـــع عـــن الإدلاء بأي انتقـــادات في 
صددهـــا، مؤكـــدا أن إيمانويـــل ماكرون 
”طلـــب موافقتي فقلت لـــه: إذا كان ذلك ما 

تريـــده، فامض قدما“، مضيفا ”كنت على 
علم بكل ما كان يقوم به ووافقت“.

ولكنـــه لم يشـــأ لقـــاء ظريـــف، الذي 
فرضت عليه بدءا من الأول من أغسطس 
الجاري عقوبـــات أميركيـــة، معتبرا أنه 
”مـــن المبكر جـــدا“ عقـــد لقاء مـــع وزير 

الخارجية الإيراني.
ويريـــد الأوروبيـــون الحفـــاظ علـــى 
الاتفاق النووي الإيراني الذي انســـحبت 
منه واشنطن مطالبة بالمزيد من القيود 
على السياســـة الدبلوماسية والعسكرية 
عقوبـــات  فـــرض  وأعـــادت  الإيرانيـــة، 

اقتصادية مشددة على طهران.
وتحـــاول فرنســـا اقتـــراح تســـوية 
على الطرفين الإيرانـــي والأميركي، عبر 
التفـــاوض حول اتفـــاق يســـمح لإيران 
بتصدير جزء من نفطها مقابل استئنافها 
تطبيـــق التزاماتهـــا المتعلقـــة بالشـــق 

النووي. ولم تشر الولايات المتحدة إلى 
عزمها تخفيـــف أي عقوبات كما أن نوع 
آلية التعويض التي أشـــار إليها ماكرون 
ليـــس واضحا. ولـــم يُفعّل بعـــد مقترح 
بشـــأن قناة تجارية لتبادل المســـاعدات 

الإنسانية والأغذية مع إيران.
وقـــال ظريـــف على تويتـــر ”الطريق 
أمامنا صعب. لكن يســـتحق المحاولة“. 
وقـــال إنه بالإضافـــة إلـــى الاجتماع مع 
القـــادة الفرنســـيين قدم إفادة مشـــتركة 

لمسؤولين من ألمانيا وبريطانيا.
وســـعى مســـؤولون فرنســـيون إلى 
وصف الاجتماع بالمهم من أجل ”تنقيح 
للمساعدة في نزع  الاقتراحات الإيرانية“ 

فتيل الأزمة.
وقال مســـؤول فرنسي بعد الاجتماع 
”المناقشـــات التـــي عقدت بيـــن الرئيس 
وستســـتمر“.  إيجابية  كانـــت  وظريـــف 

وامتنع عن الرد على أسئلة تفصيلية.
وفي حين يريـــد حلفاؤه الأوروبيون 
أيضـــا إجـــراء محادثات جديـــدة، فإنهم 
يعتقـــدون أنه يجب دعم الاتفاق النووي، 
نظرا لأنـــه يفرض قيودا علـــى البرنامج 

النووي الإيراني.
وأخـــذ ماكرون زمـــام المبـــادرة في 
أوروبـــا لمحاولة إنقـــاذ الاتفاق النووي 
الإيراني وتجنب أزمة أعمق في الشـــرق 
الأوســـط، واجتمع مع ظريف في باريس 
لاحتواء  مقترحـــات  وناقشـــا  الجمعـــة. 
الأزمة من بينها تخفيف بعض العقوبات 
الأميركيـــة أو منح إيـــران آلية تعويض 
اقتصـــادي لعائـــدات النفـــط المفقـــودة 

بسبب العقوبات الأميركية.
وعلى الرغـــم من أن ماكـــرون قضى 
ســـاعتين مـــع ترامب فـــي مأدبـــة غداء 
الســـبت، وأن جميع قادة الدول الســـبع 
ناقشـــوا الملف الإيراني باســـتفاضة، لا 
يبدو أن الرئيس الأميركي يعتزم تخفيف 

العقوبات النفطية كما سعى ماكرون.
وقال دبلوماســـي أوروبي مطلع على 
المناقشـــات إن القادة فشـــلوا في إقناع 

ترامب على العشاء السبت.
وبدا الرئيـــس الأميركي الأحد وكأنه 
يستخف بجهود الوساطة الفرنسية مع 
إيران إذ قال إنه رغم ســـعادته بمساعي 
الرئيـــس الفرنســـي إيمانويـــل ماكرون 
لتهدئة التوتر مع طهران، فإنه سيواصل 

مبادراته الخاصة.
القـــادة  أن  جيـــدا  طهـــران  وتـــدرك 
الأوروبيين أعجز من أن يساعدوها على 
تلافي العقوبـــات الأميركية وأن الذهاب 
إلى التفاوض مع صاحب القرار مباشرة 
يســـتوجب القليـــل مـــن الوقـــت ودعما 
دبلوماســـيا تعمـــل إيران علـــى تحفيزه 
عبـــر الترفيع في ســـقف التهديدات تارة 

والتهدئة تارة أخرى.

ويـــرى مراقبـــون أن إيـــران تريد من 
خلال تصعيدها ضد حلفائها الأوروبيين 
وحشـــرهم في الزاوية التمديد في آجال 
الجهود الدبلوماســـية لربـــح المزيد من 
الوقت، إلى حين إيجاد وصفة تذهب بها 
للتفاوض مع واشـــنطن مباشرة وتحفظ 
مـــاء الوجه، إذ لم تفاوض إيران قبل هذا 

من موقع ضعف.

إيـــران  تقبـــل  أن  هـــؤلاء  ويرجّـــح 
التفـــاوض مع الولايات المتحدة بشـــأن 
اتفاق نـــووي جديـــد يشـــمل برنامجها 
ظـــل  فـــي  الباليســـتي،  الصاروخـــي 
تعرضها لعقوبات أثّرت بشكل كبير على 

اقتصادها.
أن  أميركيـــون  مســـؤولون  ويـــرى 
”إدارة الرئيـــس دونالـــد ترامـــب تفضّل 

حلا سياســـيا مع طهران على أساس أن 
التجارب السابقة أظهرت أن الدخول في 
حـــرب أســـهل بكثير من الخـــروج منها، 
فالحرب ستكون باهظة الثمن للطرفين“.

إن  دبلوماســـية  مصـــادر  وقالـــت 
”واشـــنطن تهدف بشـــكل أساســـي إلى 
إنهاء دعم إيران للإرهاب والميليشـــيات 
الحليفـــة لها في المنطقـــة، وفرض قيود 

على برامجهـــا الصاروخية، والتفاوض 
بشـــأن اتفاق نـــووي جديد يحـــل مكان 

اتفاق عام 2015“.
وحتى الآن يقـــول الخبراء إن النهج 
لإدارة  الخارجيـــة  للسياســـة  الأوســـع 
ترامـــب، يعتمـــد علـــى ممارســـة أقصى 
الضغوط على الخصـــوم لإجبارهم على 

تقديم التنازلات.

 إســطنبول – تســــممت العلاقــــات بين 
رئيس  الســــابقين،  والصديقين  الحليفين 
وزراء تركيا الأســــبق أحمــــد داود أوغلو، 
والرئيــــس الحالــــي رجب طيــــب أردوغان 
في أعقاب اتهامــــات وجهها الأخير لداود 
أوغلو الذي هدّد في المقابل بكشف أسرار 
قال إنها ”ستجعل وجوه الكثيرين تسودّ“، 
ما يؤشر على القطيعة بين الطرفين بشكل 

نهائي.
وقال أحمد داود أوغلو أمام حشد في 
مدينــــة صقاريا بمنطقة مرمــــرة ”كثيرون 
سيخجلون من النظر في وجوه الناس، إذا 
فتحت دفاتر مكافحة الإرهاب، وستســــودّ 

وجوه كثيرة“.
بمكانــــة  يتمتــــع  أوغلــــو  داود  وكان 
بارزة في حــــزب العدالة والتنمية الحاكم، 
وقــــد تولــــى رئاســــة الحكومة بيــــن 2014 
و2016 قبــــل أن تــــدب الخلافات بينه وبين 
أردوغان، ليبدأ بتوجيه سهام النقد اللاذع 
إلــــى رئيس الحــــزب وسياســــته الداخلية 
والاقتصادية الفاشلة بامتياز، خاصة في 
أعقاب خسارة انتخابات بلدية إسطنبول 
مرّتين خلال 4 أشهر. ووفقا لما نقلته قناة 
”روســــيا اليوم“ عن وســــائل إعلام تركية، 

فقد توعد حليف أردوغان السابق ورئيس 
الاحتفــــال  بمناســــبة  الأســــبق  الــــوزراء 
العدالــــة  حــــزب  لتأســــيس   18 بالذكــــرى 
والتنمية، بأن الجميع ســــيعلم قريبا ”أن 
الفتــــرة من 7 يونيو إلــــى 1 نوفمبر 2015، 
تُعدّ أخطــــر وأصعب الفترات السياســــية 
فــــي تاريخ تركيــــا“، في إشــــارة إلى فترة 
إطلاق حكومــــة العدالة والتنمية اتهامات 
بالإرهــــاب ضدّ أعضــــاء حزب الشــــعوب 
الديمقراطي بعد نجاحــــه في الانتخابات 
البرلمانيــــة، وتشــــكيل كتلــــة لــــه داخــــل 
البرلمــــان، ما دفــــع بأردوغان إلــــى إعادة 
الانتخابات في نوفمبر من العام ذاته، بعد 
إنهاء محادثات الســــلام مع الأكراد بشكل 

مفاجئ.
ووجّــــه داود أوغلو، الذي يســــتعد مع 
وزيــــر الاقتصاد الســــابق علــــي باباجان، 
لتأســــيس حزب جديــــد، الاتهامــــات ضدّ 
أردوغــــان بالقول ”توليــــت منصب رئيس 
الــــوزراء لهــــذه البلاد، وجئــــت عن طريق 
الانتخابات، ولا يســــتطيع أحــــد أن يقول 
عني خائن. أتذكر جميع أســــلافي رؤساء 
الــــوزراء، لــــم يكن أي منهــــم خائنا أيضا، 

حتى لو أطلق علينا اسم الخونة“.

وتابع رئيس الوزراء التركي الأســــبق 
”كيف يمكن أن يشــــعر الأشــــخاص الذين 

لا ينتمــــون إلــــى الحــــزب الحاكــــم 
بالراحــــة؟ قولوا لــــي متى كنا 

خونة؟ قولوا لي، وأنا أتحدى 
إذا كنــــا قــــد خطونــــا خطوة 
واحــــدة مخالفــــة لقضية هذه 

الأمة ولضميرها“.
وعلّــــق علــــى حــــذف صوره 

من مقاطــــع الفيديــــو الخاصة 
بذكرى تأسيس حزب العدالة 
والتنميــــة، الــــذي هــــو من 
”إذا  بالقــــول  مؤسســــيه، 
بــــدأت أي حركــــة مســــح 
تاريخهــــا، فإنّ هذا يعني 
أنهــــا تصفــــي نفســــها 

بنفسها“.
استياء  من  وزاد 

إعــــلان  أردوغــــان 
عــــن  أوغلــــو  داود 

تأســــيس حــــزب 
أيضــــا  جديــــد 
القطيعة  ليعلن 
مع  تامة  بصفة 

حزب العدالة والتنميــــة الحاكم والرئيس 
أردوغان. وخســــر حزب العدالة في يونيو 
الماضي منصــــب رئيــــس بلدية كبرى 
المدن التركية أمام حزب المعارضة 
الرئيسي، حزب الشعب الجمهوري، 
لأول مــــرّة منذ 25 عاما، وذلك بفارق 
كبير خلال إعادة الانتخابات. وكان 
الحزب قد خســــر في الانتخابات 

الأصلية بفارق ضئيل.
إرغون  وقــــال 
مديــــر  باباهــــان، 
القســــم  تحريــــر 
الإنكليزي في موقع 
تركيــــة“،  ”أحــــوال 
لواقع  ”طبقــــا  إنّه 
الحالــــي،  تركيــــا 
تصريحات  تُعتبر 
مُهمّة  أوغلو  داود 
للغايــــة، لأنهــــا تدل 
سياســــة  أن  علــــى 
يتبعها  التــــي  الخــــوف 
أردوغــــان قــــد انتهــــت. 
من  المزيد  إلــــى  نحتاج 
النــــاس الذيــــن يرفعون 

ويخبــــرون  أردوغــــان  أمــــام  أصواتهــــم 
الحقيقة عن تركيا“.

وتســــبب إعــــلان علي باباجــــان نائب 
رئيس الوزراء التركي الســــابق المسؤول 
عن الاقتصاد والعضو المؤسس في حزب 
العدالة والتنمية الحاكم، عن إطلاق حزب 
جديد والتفاف قيادات تاريخية حوله، في 

حالة من الذعر داخل الحزب الحاكم.
وذكــــرت مصــــادر سياســــية تركية أن 
الرئيــــس أردوغــــان لــــن يغفــــر لباباجان 
والملتفيــــن حولــــه انفصالهم وتأســــيس 

حزب جديد ويستعد لوصفهم بالخيانة.
واســــتقال باباجان من حــــزب العدالة 
والتنميــــة، ومنــــذ ذلك الحين تــــم تجاهل 
الحديث عن خططه لإقامة حزب جديد وتم 
فرض الرقابة على هــــذه التصريحات من 
قبل وسائل الإعلام الموالية للحكومة. لكن 
الأمر تمت مناقشته على نطاق واسع على 
صفحــــات وســــائل التواصــــل الاجتماعي 
وفي قاعات المسؤولين، ويشمل ذلك خطة 
رئيس الوزراء الســــابق أحمد داود أوغلو 

لإطلاق حزبه الخاص.
الناطق  ونقل موقــــع ”أحوال تركيــــة“ 
عــــن  والتركيــــة  والعربيــــة  بالإنكليزيــــة 

شــــخصيات تركيــــة قولهــــا إنهــــا تتوقع 
تأســــيس حزب باباجــــان بحلــــول نهاية 

العام، وربما قبل هذا الموعد.
وعبرت الشــــخصيات عن عدم تفاؤلها 
بشــــأن من ســــينتمي إلى الحزب بســــبب 
تهديدات أردوغان بالتخوين والمحاســــبة 
الشديدة. ومع ذلك، من المتوقع أن تساهم 
العديد من الأســــماء البارزة من الأوســــاط 

الأكاديمية في حزب باباجان.
وقالــــت الكاتبــــة التركيــــة موجغــــان 
وعــــد  لديــــه  الجديــــد  ”الحــــزب  خالــــص 
حقيقي، ولكنــــه يحتاج فقط إلــــى اجتياز 
بضعة أشــــهر أخــــرى قبــــل أن يخرج إلى 

النور“.
وبدأ العديد من الأكاديميين دراســــات 
حول سياســــات حــــزب العدالــــة والتنمية 
والأحــــزاب السياســــية الأخــــرى، والتــــي 
ســــتوفر بيانــــات مهمــــة لتشــــكيل الخط 
السياســــي للحــــزب الجديــــد. بالإضافــــة 
إلــــى ذلك، مــــن المتوقــــع أن ينضــــم عدد 
مــــن البيروقراطييــــن الاقتصاديين الذين 
يتطلعــــون إلــــى المشــــاركة فــــي إصلاح 
المشــــكلات الاقتصاديــــة فــــي تركيــــا إلى 

جانب باباجان.
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انتهزت إيران زيارة وزير خارجيتها محمد جواد ظريف الأحد، إلى فرنسا 
على هامش أشــــــغال قمة مجموعة الســــــبع لتقديم نفســــــها محاورة وملبية 
للشــــــروط الغربية بشــــــأن المحافظة على الاتفاق النووي الذي انسحبت منه 
واشــــــنطن ودخل مرحلة الاحتضار، لكن نتائج الزيارة لا تعدو إلا أن تكون 
اختراقا بســــــيطا وبدعم فرنسي معروف للموقف الإيراني، ولن تغير الكثير 
في المعطيات السياســــــية لواشــــــنطن الماضية في ممارسة أقصى درجات 
ــــــد ترامب على الحوار  ــــــا مع انفتاح الرئيس الأميركي دونال الضغط تزامن

لكن بشروطه.

الأوروبيون يفشلون مجددا في تخفيف التوتر بين واشنطن وطهران

ّ
أحمد داود أوغلو لأردوغان: سأكشف أسرارا تجعل وجوه الكثيرين تسود

إيران ستقبل في نهاية المطاف بالشروط الأميركية للتفاوض

الطريق أمامنا 

صعب لكنه 

يستحق المحاولة

محمد جواد ظريف

محافظو إيران: زيارة ظريف إلى فرنسا سيترتب عليها المزيد من الضغط
 طهران - عبر الرئيس الإيراني حسن 
روحانـــي، الاثنـــين، عـــن تأييـــده لخيار 
الحـــوار لحل الأزمة المتعلقـــة بالبرنامج 
النووي الإيراني في مواجهة الانتقادات 
من تيـــار المتشـــددين لوزيـــر الخارجية 
محمد جواد ظريف غداة وصوله المفاجئ 
إلـــى قمـــة مجموعة الـــدول الســـبع في 

بياريتس بجنوب غرب فرنسا.
وقال روحاني في خطاب بثه مباشرة 
التلفزيـــون الرســـمي ”أعتقـــد بضرورة 
اســـتخدام أي أداة ممكنة من أجل تنمية 

وتقدم البلاد“.
وأضاف، بحسب ما نقلت وكالة أنباء 
فارس على موقعها الإلكتروني، ”لو أنني 
أعلم بأن مشكلة البلاد ستحلّ لو التقيت 

شخصا ما فلن أمتنع عن ذلك“. 
وتابـــع ”لإن الأســـاس هـــو مصالح 
البلاد“ وذلك وسط تصفيق من الحضور 

الذيـــن تجمعوا للمشـــاركة فـــي فعالية 
لتقديم منجـــزات الحكومة فـــي المناطق 

الريفية.
وجاءت تصريحات روحاني في وقت 
تواجه حكومتـــه انتقـــادات على خلفية 
زيـــارة ظريـــف إلـــى منتجـــع بياريتس 
الســـاحلي الفرنســـي، الأحد، حيث عقد 
لقاءات على هامش قمة مجموعة السبع.
وجاءت زيارة ظريف تلبية لدعوة من 
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي 
يقود جهودا لخفض التصعيد بين إيران 

وعدوتها اللدودة الولايات المتحدة.
ويـــرزح اقتصاد إيران تحت عقوبات 
أميركيـــة فرضت منذ انســـحاب الرئيس 
الأميركـــي دونالـــد ترامـــب مـــن الاتفاق 
النووي التاريخي الموقـــع عام ٢٠١٥ بين 
العظمى. والقوى  الإسلامية  الجمهورية 

وانتقدت صحيفة كيهان المحافظة بشدة 

زيـــارة ظريف في مقالـــة وصفت الزيارة 
بـ“غير اللائقة“.

وقالـــت كيهـــان إن حقيقـــة أن زيارة 
الوزيـــر كانـــت الثانيـــة له إلى فرنســـا 
في غضون أيـــام توجه ”رســـالة ضعف 
ويأس“. وأضافت ”هـــذه الإجراءات غير 
اللائقة تتخذ مع وهم بالانفتاح لكن الأثر 
الوحيد الذي ســـيترتب عليها هو المزيد 

من الإساءة والضغط“.
وتفاقم التوتر بـــين إيران والولايات 
المتحدة بشكل هدد بالخروج عن السيطرة 
في الأسابيع الماضية، في أعقاب تعرض 
ســـفن لهجمات غامضة وإسقاط طائرات 

مسيرة واحتجاز ناقلات.
وقـــال روحانـــي إن حكومتـــه علـــى 
القـــوة  ”يـــدي“  لاســـتخدام  اســـتعداد 
والدبلوماســـية. وأوضـــح ”إلـــى جانب 
الصمـــود والمقاومة نتفـــاوض أيضا من 

أجل حـــل وتســـوية قضايانـــا، فحينما 
يقومـــون باحتجـــاز ناقلتنـــا، نتفاوض 
ونوقـــف ناقلتهـــم (بصـــورة قانونيـــة) 
فـــي الوقت ذاته“ في إشـــارة إلـــى ناقلة 
نفط إيرانيـــة تم احتجازهـــا قبالة جبل 
طارق وأفـــرج عنها في ما بعـــد، فيما لا 
تزال إيـــران تحتجز ســـفينة ترفع العلم 

البريطاني في الخليج.
ويـــد  القـــوة  ”يـــد  أن  وأضـــاف 
الدبلوماســـية يجب أن تكونا إلى جانب 
مضيفـــا ”مخطئ من  بعضهما بعضـــا“ 
يتصور بأن يدا واحـــدة كافية إذ ينبغي 
أن نســـتخدم قدرتنا العسكرية والثقافية 
والاقتصاديـــة وكذلك قدرتنا السياســـية 

والدبلوماسية والتفاوضية“.
وتابع ”نعتقد بأنه علينا بذل الجهود 
وعـــدم تفويـــت الفرصة حتى لـــو كانت 

نسبة نجاحها ١٠ أو ٢٠ بالمئة“.

الرهان على الدبلوماسية لم ينجح أيضا

أخبار

بق ي ر وزر ي ر بع
يمكن أن يشــــعر الأشــــخاص الذين

ــــون إلــــى الحــــزب الحاكــــم 
متى كنا ــــة؟ قولوا لــــي
 قولوا لي، وأنا أتحدى 
ـا قــــد خطونــــا خطوة 
ة مخالفــــة لقضية هذه 

لضميرها“.
لّــــق علــــى حــــذف صوره
طــــع الفيديــــو الخاصة 

تأسيس حزب العدالة 
يــــة، الــــذي هــــو من 
”إذا  بالقــــول ــــيه، 
أي حركــــة مســــح
هــــا، فإنّ هذا يعني 
تصفــــي نفســــها

ا“.
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